العائد الاجتماعي من المشروع التنموي
دراسة أنثروبولوجية بشارع المعز بالقاهرة التاريخية
ملخص الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام المشروع التنموي للقاهرة التاريخية في تحقيق الهدف المرجو منه، والكشف عن خطة المشروع ومتطلباته وآليات تنفيذه، وأخيرًا التعرف على مردود هذا المشروع على الأفراد، وانطلقت الدراسة من تبنى نظرية التحديث، واعتمد الدراسة على المنهج الأنثروبولوجى للوصول إلى قدرٍ كبيرٍ من العمق في تناول الظاهرة المدروسة، وهي- شارع المعز كمجال جغرافي ووحدة رئيسية للتحليل-، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج جاء فى مقدمتها أن التنمية لشارع المعز كانت شكلًا دون مضمون من حيث الاهتمام بطلاء المباني، ورصف الشارع ووضع معدات جانبية وأبواب إلكترونية لفتحه وغلفه وغير ذلك، فحدثت نقلة حضارية في الشارع، وأصبح مؤهلًا لاستقبال المشترين من الأجانب والعرب والمصريين. وكان هذا التحسين الحضاري للمباني والمكان الذي تقع فيه والطرق المؤدية إليه فقط، وظل ما بداخل المباني الأخرى والشوارع والحارات والعطفات والأزقة وغير ذلك من الأماكن الخلفية للمباني الأثرية على حالها لم تمسها يد المشروع. بالاضافة الى ظهور تآكل في جدار المباني الأثرية وتهدم بعضها مما يعكس سلبيات المشروع التنموي، حيث الاهتمام بجودة العمليات الترميمية إلى جانب عدم المتابعة المستمرة للإشراف الهندسي على هذه المباني. وبهذا يفقد المشروع التنموي هدفًا مهمًّا أساسيًّا قام عليه، وكذلك صاحب تطبيق المشروع اتخاذ قرارات بنقل بعض السكان والورش، إلى أماكن أخرى، كما صدرت قرارات بإغلاق بعض الورش التي تمارس أنشطة غير صديقة للبيئة، أو أنها تغير نشاطها إلى آخر يخدم المشروع التنموي، بمعنى مزاولة أنشطة تجارية تخدم السياحة. وفي هذا اتخذت عدة آليات لتنفيذ المشروع، فتابعت بين الترغيب والمشاركة الفعالة لأفراد المجتمع معهم، وبين الترهيب وفرض القوة في حالة الرفض. وفي هذا الإطار يتوقع أن المشروع التنموي إذا وضع في الحسبان -في المقام الأول- الأفراد كمكون أساسي وفاعل في عملية التنمية والمشاركة الفعلية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، يتوقع نجاح المشروع التنموي واستدامته. كما يتوقع أنه كلما زادت الشفافية لدى منفذي المشروع زادت الثقة لدى الأهالي في المشروع والمنفذين وكذلك الدولة.

The Social Gains from the Developmental Project
An Anthropological Study on Al-Mu’is Street in the Traditional Cairo
Abstract
This study aims to depict to what extent the contribution of the developmental project of traditional Cairo has succeeded in its objective; through exploring the plan of the project, its necessities and machinery needed for its completion to reach finally the reaction of this project on the population.   The researcher adopts the developmental theory, and the anthropological method to probe deep in studying this phenomenon of developing al-Mu’is as a geographic zone as a main unit for analysis.  The study has reached many results; mainly that the development of al-Mu’is Street cares from the form more than the content; painting the buildings, paving the streets, putting side lamps and electronic doors, so, it has become a potential to customers from foreigners, Arabs and Egyptians.  This development has taken place in buildings and places leading to them only.  However, what is inside the rest of the buildings, streets, alleys, slums...and other back doors of the ancient buildings remained untouched by the project, besides, there is some decay in the walls of the ancient buildings and some ruin in others which proves the negative sides of the project.  As, the developmental project cared for the mending without bothering about engineering follow up the project loses one of its basic goals.  Moreover, some decisions were taken to move some houses and workshops to some other places, and close some workshops which are not friendly with the environment, or change its activity to another commercial one for the benefit of tourism in particular.  Thus the projector has adopted various machineries to be implemented; encouragement of the community studied to share action; and threatening and using power in case of refusal.  Thus, it is expected that if the project has put the individuals as the primary importance as a basic element  and actor in the developmental process, and positive sharing, improving the economic, and  social conditions…and so on, this will lead to the success of the developmental projects and its sustainability. Thus, it is expected that as long as transparency of implementers of the project increases, the trust of the inhabitants in the project, implementers and the state will increase.

